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مة مقدِّ
تحــت شــعار »الأمــل بالعمــل« أطلــقَ الرئيــس الســوري بشــار الأســد حملتــهُ 
الرئاســيّة، والتــي مــن المتوقــع أن تنطلــق  الترويجيــة اســتعدادًا للانتخابــات 
رســميًا داخــل ســوريا فــي 26 مايــو 2021م، بعــد ســبع ســنوات مــن إجــراء آخــر 
انتخــابٍ رئاســي فــي الدولــة وُصِفــت فــي ذلــك الوقــت بكونهــا انتخابــاتٌ صوريــة 
أقــرب لكونهــا اســتفتاء، إن جــاز التعبيــر، وأبعد من أن تكــون انتخابات بمفهومها 
ــة عــن ســابقتها فــي الغايــة مــن إجرائهــا  الفعلــي. ولــن تختلــف الانتخابــات الحاليَّ
مــت مــن قِبل نظام  وإن اختلفــت فــي الأدوات والســياقات المؤديــة إليهــا، فَقُدِّ
الأســد علــى أنهــا علامــةٌ بــارزة علــى طريــق التحــول الديمقراطــي وســط غيــابٍ 

ــحين المنتقديــن لهــذه الانتخابــات.   ــة مــن المرشَّ واضــح لمنافســة حقيقيَّ
ة  ويأتــي هــذا الاســتحقاق الانتخابــي تزامنًــا مــع تقلبــاتٍ أمنيــة واقتصاديــة حــادَّ
فــي ســوريا، فالأوضــاع الأمنيــة مازالــت خــارج ســيطرة النظــام الكاملــة، فيمــا 
يعانــي عديــدٌ مــن الســوريين المقيميــن فــي مناطــق ســيطرة النظــام وخارجهــا 
ا، تشــهد  مــن ارتفــاع تكاليــف المعيشــة، وتراجــع المعاييــر الاقتصاديّــة. سياســيًّ
يــن، بيــن مؤيــدي النظــام الرئاســي مــن  هــذه الانتخابــات جــدلًا واســتقطابًا حادَّ
ة ومتوافِقــة  الســوريين وحلفائــه الــروس والإيرانييــن، الذيــن اعتبروهــا شــرعيَّ
مــع متطلبــات قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي للوصــول إلــى حــلٍ سياســي بيــن 
ــرٍ سياســي فــي ســوريا  ــزاع. فــي المقابــل وفــي ظــل غيــاب أيّ تغيي طرفــي الن
هــة للنظــام الحاكــم بارتــكاب جرائــم حــرب، رفضــت  واســتمرار الاتهامــات الموجَّ
كت فــي  العديــد مــن الــدول الغربيــة الاعتــراف بالانتخابــات الرئاســيّة، وشــكَّ
شــرعيتها؛ مُرجعــةً ذلــك إلــى وجــود ثغــرات قانونيّــة فــي الدســتور الــذي اســتند 
إليــه النظــام الســوري فــي إجرائــه للانتخابــات. يضــاف إلــى ذلــك كله، ما تشــهدُه 
ســوريا نفســها مــن صــراعٍ محمــوم بيــن عــددٍ مــن القــوى الدوليّــة، ووســط هــذه 
ــي هــذه الورقــة للبحــث فــي  ــة، تأت ــة والخارجيّ ــدات والتشــابكات المحليّ التعقي
عــة، وانعــكاس ذلــك  ديناميــات الانتخابــات الرئاســيّة الســورية، ونتائجهــا المتوقَّ

علــى مســتقبل ســوريا، وَفــق المحــاور التاليــة:

أولً: السياق القانوني والسياسي للانتخابات السورية
ســتُجرى الانتخابــات الرئاســيّة الســورية وســط بيئــةٍ قانونيّــة وسياســيّة، وكذلــك 
اقتصاديّــة لا تختلــف كثيــرًا عــن بيئــة الانتخابــات الســابقة والتــي أُجريــت فــي عام 
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2014م، فــي ظــل ظــروفٍ بالغــة الصعوبــة، حيــث كانــت العديــدُ مــن المنظمــات 
حة المدعومــة مــن قــوى إقليميّــة ودوليّــة، تُســيطر  الســورية والأجنبيــة المُســلَّ
حة الســورية  علــى أكثــر مــن نصــف الأراضــي الســورية، فيمــا كانت القوات المُســلَّ
تواجــهُ موقفًــا بالــغ الصعوبــة فــي مواجهــة انتفاضــة كبيــرة، ولــم تكُن روســيا قد 
ــران وميليشــياتها،  ا لدعــم النظــام الســوري إلــى جانــب إي لــت بعــدُ عســكريًّ تدخَّ
عــلاوةً علــى تراجــعٍ حــادّ وتــردٍّ للأوضــاع الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة، وبالرغــم مــن 
ذلــك فقــد حصــل الرئيــس بشــار الأســد علــى مــا يتجــاوز  88% مــن إجمالــي 
نــوا مــن الإدلاء بأصواتهــم فــي المناطق  أصــوات الناخبيــن والناخبــات الذيــن تمكَّ

الواقعــة تحــت ســيطرة النظــام)1(. 
المقبلــة ســتَجري وســط ظــروفٍ  الرئاســيّة  المقابــل، فــإنَّ الانتخابــات  وفــي 
ا ثُلثَي الأراضــي الســورية،  مُماثلــة، وإن كان الرئيــس الأســد قد اســتعاد فعليًّ
فــإنَّ هــذا لا يعنــي أنَّ ســيطرته مســتقرة فــي مجمــل الأراضــي، ولا أنَّ موقِعَــهُ 
ــن. علــى العكــس مــن ذلــك، علــى الأســد أن يتعامــل مــع مشــاكل كثيــرة  مؤمَّ
ة  ــا الســورية باتــت اليــوم مقســمةً إلــى مناطــق عــدَّ ومِــن أهمهــا، أنَّ الجغرافي
ــا علــى مــا يقــرُب مــن  تابعــة لقــوى خارجيــة متنافســة؛ إذ يُســيطر النظــام نظريًّ
ــا الســيطرة لحليفيــه روســيا وإيــران، ولا  60% مــن مســاحة البــلاد، ولكــن عمليًّ
ــة فــي ســوريا، وتُعــد محافظــة ديــر  ســيّما علــى المرافــق والمنافــذ المُهمَّ
الــزور والبوكمــال منطقــة نفــوذ شــبه مطلــق للجانــب الإيرانــي، فيمــا توجــد 
تركيــا فــي الشــمال الســوري، وتســيطر قــوات ســوريا الديمقراطيــة بدعــمٍ مــن 
الولايــات المتحــدة علــى  شــمال شــرق ســوريا، وجميــع هــذه المناطــق الخارجــة 
بــةً عــن الانتخابــات الســورية، مــا  عــن ســيطرة النظــام الســوري ســتكون مُغيَّ

يعنــي أنَّ الأســد يُجــري انتخاباتــه فــي بــلادٍ مجــزأة)2(.
والأهــم مــن ذلــك، فــرضَ الدســتور الســوري الجديــد المعلــن عــام 2012م، 
ــح  ــت علــى أن تتوافــر فــي المرشَّ قيــودًا جديــدة علــى مــن يمكنــه الترشــح، ونصَّ
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة العربيــة الســورية العديــد مــن الاشــتراطات والقيود؛ 
ومِــن أهمهــا، أن يكــون مقيمًــا فــي البلاد إقامــةً دائمــة متصلــة لمــدةٍ لا تقــل 
عــن عشــر ســنوات عنــد تقديــم طلــب الترشــيح، وألاَّ يكــون محرومًا من ممارســة 
ــرت بأنهــا إغــلاقٌ للبــاب وخاصّــةً  حــقِّ الانتخــاب، وغيرهــا مــن الشــروط التــي فُسِّ
ــت المــادة )88(  ــن الســوريين فــي الخــارج، فيمــا نصَّ ــن واللاجئي ــى المعارضي عل
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مــن هــذا الدســتور علــى ألاَّ يُنتخــب الرئيــس أكثــر مــن ولايتيــن كلٌ منهمــا مــن 
ســبع ســنوات، ولكــن لا يُعــد هــذا الشــرط ســاريًا علــى الرئيــس الحالــي لســوريا إلاَّ 
اعتبــارًا مــن 2014م وَفقًــا للمــادة )155( مــن الدســتور الســوري، فــي تكريــسٍ 
واضــح وتهيئــةٍ مســتقبلية لاســتمراريةِ الرئيــس الحالــي في تولّيــه مقاليد الحكم 

لســبع ســنوات إضافيــة)3(.
وبموجــب المادة رقــم )85/3( مــن الدســتور الســوري الجديــد، يُشــترط حصــول 
ــح لرئاســة الجمهوريــة علــى تأييــدٍ مــن قِبــل 35 عضــوًا علــى الأقــل مــن  المرشَّ
أصــل 250 عضــوًا مــن مجلــس الشــعب لترشــيحه، وهــي نتيجــةٌ تبــدو صعبــةَ 
التحقيــق إذا اعتبرنــا أنَّ حــزب البعــث بقيــادة الأســد هــو المســيطر علــى البرلمــان 
أنَّ  يعنــي  مــا  عضــوًا،   166 بمجمــوع  2020م  يوليــو  فــي  مؤخــرًا  المنتخــب 
الغالبيــة مــن أعضــاء البرلمــان ســتُؤيد بــكلِّ تأكيــد الرئيــس الحالــي بشــار الأســد، 
فيمــا ينبغــي أن يُصــادق مجلــس القضــاء الأعلــى الســوري علــى مرشــحٍ واحــد 
القضائيــة،  للســلطة  الفعلــي  للتأثيــر  واضــح  انعــدامٍ  فــي  الســورية  للرئاســة 
فالنظــام الســوري متجسّــدًا فــي شــخص بشــار الأســد، يُســيطر علــى مجلــس 
تلــك  بموجــب  وبالتالــي،  العليــا)4(؛  الدســتورية  والمحكمــة  الأعلــى  القضــاء 
مــة لعمليــة الانتخابــات  المــواد الدســتوريّة والقانونيّــة، فقــدت المحكمــة المنظِّ
تهــا بشــكلٍ مباشــر لرئيــس الجمهوريــة. الرئاســيّة اســتقلاليتها القضائيــة بتبعيَّ

فــي المقابــل، يحمــل حصرُ الحكومــة الســورية للتصويــت فــي انتخابــات الرئاســة 
ــن لديهــم ختــم الخروج الرســمي على جواز ســفرهم،  لمواطنيهــا فــي الخــارج، مِمَّ
العديــدَ مــن التحديــات والعقبــات، ســواءً بمنــع ملاييــن الســوريين الخارجيــن مــن 
المنافــذ الحدوديــة الســورية بطريقــة غيــر رســميّة مــن المشــاركة، أو إقصــاء 
العديــد مــن اللاجئيــن الســوريين الذيــن ليــس لديهــم جــواز ســفرٍ ســوري. فضــلًا 
عــن تعــرّض العديــد مــن اللاجئيــن خارج ســوريا خلال انتخابــات 2014م لتهديدات 
مــن قِبــل ســفارات دولتهــم، والتــي عملــت علــى إقناعهــم بالمشــاركة مــن 
خــلال وســائل الترغيــب والترهيــب ودفعهــم للمشــاركة فــي الانتخابــات، وذلــك 
عبــر ســحب جــوازات ســفرهم وعــدم تجديدهــا، وإمّــا مــن خــلال ملاحقتهــم 
والتضييــق عليهــم، ولا يُســتبعد أن يواجِــه هــؤلاء اللاجئيــن التحدي نفســه خلال 
الاســتحقاق الحالــي، فالنظــام الســوري يســعى إلــى حشــدِ أعلــى نســبة أصــواتٍ 
لصالــح نظامــه، وحصــدِ التواقيــع التــي تضمــن تجديــدَ رئاســته بشــتى الوســائل 

https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Syria_2012.pdf?lang=ar
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والممارســات)5(.
وتمــر الانتخابــات الســورية كذلــك ببيئــةٍ اقتصاديّــة واجتماعيّــة غيــر مُواتيــة، 
وســط تملمُــلٍ واســتياءٍ محلــي فــي المناطــق التــي يُســيطر عليهــا نظــام بشــار 
اء انهيــار السياســات النقديــة والماليــة وضعــف القــدرة علــى إدارة  الأســد، جــرَّ
الحالــة  ي  تــردِّ إلــى  بالتالــي  ى  أدَّ المــوازي، ممــا  الحــرب والاقتصــاد  اقتصــاد 
العقوبــات  فــي ظــل  حــلٍّ سياســي،  أيّ  أمــام  الآفــاق  وانســداد  المعيشــية 
الدوليّــة المفروضــة علــى النظــام، والتــي تُرجمــت بانهيــار قيمــة الليــرة الســورية 
ــة غيــر مســبوقة، ومــا  أمــام الــدولار الأمريكــي بوصولــه إلــى مســتوياتٍ مُتدنيَّ
ــة وانعكاســه علــى  يعنيــه ذلــك مــن انخفــاضٍ للقــدرة الشــرائية للعملــة المحليَّ
معيشــة المواطــن الســوري، إذ وصــل ســعر الصــرف فــي عام 2021م بدمشــق 
لمســتوى 4000 )ل.س( تقريبًــا مقابــل الــدولار الواحــد، بعــد أن كانــت تســاوي 
48 ) ل.س( مقابــل الــدولار الواحــد خــلال ســنوات الصــراع)6(. فضــلًا عــن تراجــع 
مهــول)7(.  بشــكلٍ  والتضخــم  البطالــة  معــدل  وارتفــاع  الاقتصاديّــة  التنميــة 
فيمــا ســجّلت المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمــم المتحــدة 
5.5 مليــون لاجــئ ســوري يعيشــون فــي المناطــق المجــاورة لســوريا، ومئــات 
الآلاف غيرهــم منتشــرون فــي 130 دولــة، وفــي داخــل البــلاد هنــاك ملاييــن 

النازحيــن مــن مدنهــم وبلداتهــم وقُراهــم)8(.

ثانيًا: النتخابات الرئاســيّة الســورية وواقع الحل السياســي
ــحه لولايــة رئاســية ثانيــة  يَكشِــفُ إعــلان الرئيــس الســوري بشــار الأســد، عــن ترشُّ
ــا، أنّ مِلَــفّ الحــل السياســي بــكل مســاراته وشــروطه  ا ورابعــةٍ فعليًّ دســتوريًّ
الرئاســيّة  نهايتــه، فالانتخابــات  إلــى  الصــراع قــد وصــل  بإنهــاء هــذا  ــة  المعنيَّ
الســورية سَــتُجرى دون تفويــض مــن الأمــم المتحــدة وســيقوضُ ذلــك بشــكلٍ 
ــةَ جنيــف ويُعمّــق تقادُمهــا، فــي مخالفــةٍ واضحــة لقــرارات مجلــس  ــر عملي كبي
الأمــن رقــم 2118 )الخــاص بنــزع الســلاح الكيمــاوي( و2254 )الــذي وضــع فيــه 
مســارٌ تسلســليٌ واضــح لعمليــة الانتقــال السياســي(، وســط مُماطلــة وتعقيــد 
لمجريــات الحــل السياســي وإنهــاء الصــراع الســوري مــن قِبــل نظــام الأســد 
ــاتٍ أشــبه بالمحســومة ســلفًا  ــا فــي انتخاب ــار الآن المضــي قُدمً ــه، واخت وحلفائ
مــن شــأنها أن تلقــيَ بمزيــدٍ مــن الشــكوك حــول جــدوى عمليــة جنيــف كمــا هــي 

ــا.   مــة حاليًّ منظَّ
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وتبــدو تطلعــات اللجنــة الدســتورية الســورية أيضًــا بعيــدة المنــال فــي المــدى 
ــتَ  ــي ثبَّ ــات الت ــى إجــراء الانتخاب ــامٌ معــدودة عل ــت أي ــي المنظــور، إذ تَبَقّ الزمن
النظــام موعدهــا فــي 26 مايــو 2021م، فــي حيــن لــم تُنجِــز اللجنــة الدســتورية 
دة الدســتور الجديــد، والتــي  صياغــةَ ولــو مــادةٍ واحــدة أو بنــدٍ واحــد فــي مســوَّ
عقَــدت آخــر اجتمــاعٍ لهــا فــي 25 مــن ينايــر 2021م بعــد انقطــاعٍ اســتمرَّ لأشــهرٍ 

عديــدة. 
الجولــة الخامســة عشــرة مــن المباحثــات وَفــق صيغــة »أســتانا«، والتــي عُقِــدت 
فــي مدينــة سوتشــي الروســية شــهر فبرايــر 2021م)9(، لــم تحمــل الجديــد بــل 
جــاءت مُخيبــةً للآمــال كســابقاتها، لأزمــةٍ باتــت فــي الواقــع أكبــر منهــا، وأكثــر 

هــا، أو فتــح ثغــرة فــي مســار تســويتها. تعقيــدًا وتشــابكًا مــن قدرتهــا علــى حلِّ
ــى أنَّ داعمــي النّظــام فــي موســكو  ــات الرئاســيّة إل ــذا يُشــير إعــلان الانتخاب ل
وطهــران يرغبــان فــي فــرض الأمــر الواقــع علــى بقيــة الفاعليــن، فــي ظــل 
العربيــة  الــدول  مــن  عــددٍ  مــع  توافــقٍ دولــي  إلــى  الوصــول  فــي  فشــلهما 
والأوروبيــة علــى تأجيــل الانتخابــات مقابــل مكاســبَ سياســيّة أو اقتصاديّــة 
كتسهيل عودة اللاجئين، وتمويل عملية إعادة إعمار سوريا والتي اصطدمت 
ــا، أنَّ موســكو فشــلت فــي  ــدول. ومــن الواضــح أيضً ــد مــن ال بمعارضــة العدي
تغييــر موقــف أنقــرة المعــارض لتعويــم النظــام مجــددًا، حيــث رفضــت تركيــا 
ــة بيــن المناطــق  ــر تجاري ا بفتــح معاب ــا روســيًّ فــي شــهر مــارس الماضــي مقترحً
التابعــة للمعارضــة الســورية شــمال غــرب البــلاد)10(، والمناطــق التــي تخضــع 
ــرح مــن شــأنه أن يعطــي متنفّسًــا للنظــام  لســيطرة النظــام، إذ إنَّ هــذا المقت
الــذي يعانــي مــن ضغــط العقوبــات، وتملمُــلًا مِــن الحاضنــة التــي ســاندته علــى 

ــة. مــدار الســنوات الماضي

ثالثًا: مواقف المجتمع الدولي وجدل الشــرعية 
يتمسّــك النظــام الســوري وحكومتــه بإجــراء الانتخابــات الرئاســيّة فــي موعدهــا 
د علــى  المحــدد، ويرفــض ربطهــا بجــدول عمــل اللجنــة الدســتورية، حيــث شــدَّ
ذلــك مســؤولون حكوميــون فــي دمشــق، منهــم فيصــل المقــداد وزيــر خارجيــة 
ح فــي أواخــر شــهر ديســمبر 2020م  ــذي صــرَّ نظــام الرئيــس بشــار الأســد، وال
بأنــه لا علاقــة بيــن اللجنــة الدســتورية وموعــد الانتخابــات الرئاســيّة المقبلــة، 
ويهــدف النظــام الســوري مــن إجــراء هــذه الانتخابــات إلــى ســدِّ جميــع الطُــرق 
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المؤديــة للعمليّــة السياســيّة، والإطاحــة بــكل الحلــول والمســارات التــي تبحــث 
مســألة التغييــر فــي ســوريا، والتــي أُنهيــت آخــرُ جولاتهــا بعــد مــرور أكثــر مــن 
عــامٍ ونصــف علــى تشــكيلها فــي جنيــف دون أن تتمكــن مــن إحــراز أي تقــدّم 
فعلــي فــي صياغــة دســتور جديــد. إلــى جانــب أنَّ هــذا الإصــرار الحكومــي يحمــل 
أيضًــا تجاهــلًا واضحًــا لواقــع ســوريا التــي تشــهد حربًــا أهليــة منــذ نحــو عقــدٍ مــن 

الزمــن.
فــي المقابــل، أيــدت كلٌ مــن روســيا وإيــران إعــلان موعــد الانتخابــات الرئاســيّة 
فــي ســوريا، باعتبــار أنَّ هــذه الانتخابــات ليســت ضروريــةً للأســد وحــده، بــل 
ضروريــةً أيضًــا لحلفائــه الــروس والإيرانييــن؛ لأنَّ أيّ مســارٍ آخــر غيــر الانتخابــات 
سيُشــكل مشــكلةً إضافيــةً جديــدةً لهــم، فيمــا هــم عاجــزون عــن تقديــم أيّ 
حــلٍ أو حتّــى رؤيــة لحــل الأزمــة الســورية ســوى اللعــب ببطاقــة اســتمرار الأســد 
الســورية  الرئاســيّة  الانتخابــات  تــرى  فروســيا  شــيء.  كل  رغــم  الحكــم  فــي 
ا يتوافــق بالكامــل مــع الدســتور الســوري لعــام 2012م  ــا ســوريًّ شــأنًا داخليًّ
ــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال مــع قــرار  والقوانيــن المحليــة، وأنَّ هــذا لا يتناقــض ب
تخــدم ســيادة  التــي  الدوليّــة  القــرارات  مــن  )2254( وغيــره  الأمــن  مجلــس 
ة عواصــم جــزءًا مــن  ســوريا. فيمــا اعتُبــرت التصريحــاتُ التــي انطلقــت مــن عِــدَّ
حملــة الضغــط السياســي الواضــح علــى ســوريا، ومحاولــةً جديــدة للتدخــل فــي 
الشــؤون الداخليــة لســوريا)11(. وبالطبــع يمكــن اعتبــار القــرار الســوري بإجــراء 
الانتخابــات الســورية أنــه جــاء بموافقــة ودعــمٍ ضمنــي مــن روســيا، خاصــةً وأنَّ 
الإعــلان جــاء بعــد أيــام قليلــة مــن زيــارة مبعــوث روســيا فــي دمشــق ألكســندر 
ا علــى أنهــا غيــر مســتعدة  لافرنتيــف)12(، كمــا يمكــن اعتبــار ذلــك تأكيــدًا روســيًّ
للتخلــي عــن الأســد وإجــراء تغييــرات سياســيّة حقيقيــة دون حصولهــا علــى 
مكاســب، وضمــان إقــرارٍ دولــي بــأنّ ســوريا منطقــةُ نفــوذ روســية، وبشــكلٍ 
شــرعي وليــس مجــرد انتشــارٍ عســكري كأمــرٍ راهــن يُعارضــه المجتمــع الدولــي. 
ــران، أرادوا  ــه روســيا وإي وفــي المحصلــة، يبــدو أنّ النظــام الســوري ومــن خلفِ
ــاب أمــام المســار السياســي،  ــم بأنهــم أغلقــوا الب إعطــاء رســالةٍ واضحــة للعال
وأنّ عمليــة الاحتفــاظ بنظــام بشــار الأســد مســتمرة، بانتظــار أن يصبح المجتمع 
الدولــي جاهــزًا لتقديــم صفقــة مناســبة مــن وجهــة النظــر الروســية والإيرانيــة.
مــن  والإيرانــي  الروســي  الموقــف  فــي  شــريكةٌ  أيضًــا  إســرائيل  أنَّ  ويبــدو 
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الانتخابــات الســورية، فــي تفضيــل إعــادة انتخــاب رأس النظــام الســوري بشــار 
الأســد، بالنظــر إلــى أنــه أفضــل الشــرور بالنســبة لإســرائيل، وضمانًــا لمصالحهــا 
الإســتراتيجية فــي المنطقــة. فوفقًــا لوســائلها الإعلاميــة أيُّ تغييــرٍ سياســي 
في ســوريا يمكن أن يضعَ إســرائيل أمام علاماتِ اســتفهامٍ صعبة، ومســتقبلًا 
نشــأت  إذا  الأســد،  يســتبدل  أن  يمكــن  الــذي  مــن  فيــه  تعــرفُ  لا  مجهــولًا 
ظــروف لاســتبداله، ولا يمكــن معرفــة النظــام الــذي ســيقوم فــي إطــار الحــل 
ر علــى هــذا النظــام الجديــد وإســتراتيجيتها إزاء  السياســي، ولا أيَّ دولٍ ســتؤثِّ

إســرائيل)13(.
لــم يبــدِ المجتمــع الدولــي أيّ اهتمــام بالانتخابــات الرئاســيّة، إذ تــمَّ التأكيــد 
علــى أنّهــا ليســت جــزءًا مــن العمليــة السياســيّة لمجلــس الأمــن الدولــي، وأنّهــا 
البيئــة الآمنــة والمحايــدة  ناحيــة غيــاب  )2254( مــن  القــرار  تتطابــق مــع  لا 
ــة ومشــاركة جميــع الســوريين بموجــب دســتورٍ رئاســيٍ جديــد.  والرقابــة الُأمميَّ
فمِــن جانــب الأمــم المتحــدة، اعتُبــرت الانتخابــات الرئاســيّة التــي يعتــزمُ النظــام 
ا مــن أجل  الســوري إجراءهــا لا ترتبــط بالقــرار )2254( والــذي يُعــد مرجعًــا أساســيًّ
التوصّــل إلــى حــلٍ سياســي فــي ســوريا، وجــاء ذلــك علــى لســان المتحدث باســم 
الأميــن العــام للأمــم المتحــدة ســتيفان دوجاريــك فــي 21 أبريــل 2021)14(، 
وهــو موقــفٌ أعــاد تأكيــده المبعــوث الخــاص لســوريا غيــر بيدرســون خــلال 
جلســةٍ لمجلــس الأمــن فــي 28 مــن الشــهر نفســه)15(. وينــصُّ قــرار مجلــس 
الأمــن، المكــون مــن 16 مــادة، فــي مادتــه الرابعــة، علــى دعــم عمليــة سياســيّة 
بقيــادة ســوريا، تيسّــرُها الأمــم المتحــدة، وتقيــم فــي غضــون ســتة أشــهر حكمًــا 
ــة صياغــة  ــا لعملي د جــدولًا زمنيًّ ــع الســوريين، ويحــدِّ ــة يشــمل جمي ذا مصداقي
دســتورٍ جديــد، ويدعــم انتخابــات حــرة ونزيهــة تُجــرى، عمــلًا بالدســتور الجديــد، 

فــي غضــون 18 شــهرًا تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة.
أمّــا الجانــب الأوروبــي، فقــد طالبــت العديــد مــن الحكومــات برفــض الاقتــراع، 
والنظــر علــى أنَّ أعضــاء الشــتات الســوري والنازحيــن يجــب أن يكونــوا قادريــن 
ــد، تعمــل الــدول الأوروبية  علــى المشــاركة فــي الانتخابــات. وفــي موقــفٍ موحَّ
دة ورقة فرنســية اقترحــت خطــة عمــل مشــتركة للــدول الأعضــاء  علــى مســوَّ
تكــون  أن  بينهــا  مــن  دة،  ــنُ خطــوات متعــدِّ تتضمَّ الانتخابــات  مــع  للتعاطــي 
بهــا  الاعتــداد  يمكــن  )2254( لا  القــرار  عــن  بمنــأى  تُعقــد  التــي  الانتخابــات 
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بصفتهــا مســاهمةً فاعلــة فــي حــلّ الأزمــة الســورية، وإنمــا مــن شــأنها العمــل 
علــى تقويــض فــرص التوصّــل إلــى تســوية سياســيّة حقيقيــة مســتديمة للنــزاع 
الانتخابيــة ضمــن  الســلة  إلــى طــرح  المبعــوث الأممــي  الســوري، و»دعــوة 
العمليــة السياســيّة، مــع الإشــارة بوضــوح إلــى أنــه لا يمكــن التوصّــل إلــى حــل 
ــات رئاســية حــرة نزيهــة،  سياســي يتّســق مــع القــرار )2254( دون إجــراء انتخاب
مــع عــدم ادخــار الجهــود لتمهيــد الأجــواء المناســبة لعقــد هــذه الانتخابــات 
نَــت خطــواتٍ إضافيــة  بمجــرد انتهــاء اللجنــة الدســتورية مــن أعمالهــا»، كمــا تَضمَّ
ــن فــي الداخــل فــي  ــن مــن الخــارج والنازحي ــاتٍ لمشــاركة اللاجئي كإيجــاد ضمان
عمليــة الاقتــراع، وتنفيــذ خطــوات بنــاء الثقــة، وإيجــاد البيئــة الآمنــة المحايــدة، 
دي تحــت  وكذلــك تهيئــة الظــروف القانونيّــة والعمليــة لإجــراء الاقتــراع التعــدُّ

إشــراف منظمــة الأمــم المتحــدة علــى الانتخابــات«)16(.
مــن جانبهــا، دعــت الولايــات المتحــدة، المجتمــع الدولــي إلــى عــدم الانخــداع 
بالانتخابــات الرئاســيّة المقبلــة فــي ســوريا، وذلــك خــلال جلســةٍ لمجلــس الأمــن 
الدولــي، مــع الاســتمرار فــي فــرض أقصــى قــدر من الضغط على نظام دمشــق 
مــن خــلال قانــون قيصــر والــذي بــدأ العمــل بــه فــي عــام 2020م. ومــع ذلــك، 
يمكــن لبشــار الأســد الاعتمــاد علــى دعــم حلفائــه الــروس والإيرانييــن لدعــم 
الروايــة التــي تنُــص علــى شــرعيته، بينمــا وافــق الأخيــران مؤخــرًا علــى تعزيــز 
موقــف الرئيــس بالتوصّــل إلــى اتفــاقٍ بيــن القوّتيــن لتأميــن إمــداد إيــران لســوريا 
دمشــق،  لســيطرة  الخاضعــة  للمناطــق  الأخــرى  والمــوارد  والقمــح  فــط  بالنِّ

لمكافحــة آثــار العقوبــات الأمريكيــة)17(.
منــذ  ســوريا  مــع  العلاقــات  عــودة  علــى  منفتحًــا  العربــي  الموقــف  وجــاء 
انقطاعهــا عقــب »الثــورة الســورية« عــام 2011م، هــذا الانفتــاحُ العربــي ليــس 
رغبــةً فــي إعــادة تعويــم نظــام الأســد بقــدر مــا هــو رغبــة عربيــة فــي إدارة 
ــل المِلــف الأساســي والأهــم  المِلــف الســوري والــدور الإيرانــي، والــذي يُمثِّ

فــي حلحلَــة باقــي قضايــا المنطقــة.
رابعًا: النتخابات الســورية والعتبارات الإيرانية

ــل ســوريا بالنســبة لإيــران ركيــزةً أساســية فــي مشــروعها الإقليمــي، وجســرًا  تُمثِّ
ل  ــا يربطهــا بحليفهــا الإســتراتيجي الآخــر -حــزب اللــه اللبنانــي- لــذا تعــوِّ حيويًّ
الأســد،  حكــم  واســتمرار  المقبلــة،  الســورية  الانتخابــات  علــى  كثيــرًا  طهــران 
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المنطقــة  فــي  الإقليمــي  نُفوذهــا  تعزيــز  فــي  كبيــر  بشــكلٍ  ســاهم  والــذي 
ا  نــت خــلال عهــده مــن التغلغُــل عســكريًّ ــا، فتمكَّ ــا وأيديولوجيًّ ا واقتصاديًّ عســكريًّ
ــة طويلــة الأمــد  وإنشــاء العديــد مــن القواعــد والاتفاقــات العســكريّة والأمنيّ
زت وجودهــا بعشــرات آلافٍ مــن المُقاتليــن  مــع النظــام الســوري، وكذلــك عــزَّ
المُواليــن لهــا فــي ســوريا، وقامــت بتســليحهم، فضــلًا عــن تحقيقهــا لمكاســب 
العســكريّة  الاتفاقــات  عشــرات  توقيــع  خــلال  مــن  أيضًــا  مُهمّــة  اقتصاديّــة 
والاقتصاديّــة والتجاريّــة مــع ســوريا. ناهيــك عــن أنّ بقــاء النظــام الســوري بــات 
ورقــةَ تفــاوضٍ سياســي بيــد  طهــران فــي علاقاتهــا التفاوضيــة  مــع  الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة  ومــع  العالــم ككلّ، فأصبحت إيــران لا تــرى ســوريا إلاَّ مــن 
خــلال بشــار الأســد، وســقوط نظامــه هــو بدايــةُ نهايتهــا فــي المنطقــة، وربمــا 
النظــام الإســلامي داخــل إيــران نفســه؛ لــذا جــاءت زيــارة وزيــر خارجيتهــا محمــد 
جــواد ظريــف إلــى دمشــق فــي 12 مايــو 2021م التــي حملــت العديــد مــن 
ــة، وتأتــي فــي مقدمتهــا الانتخابــات الرئاســيّة الســورية والتــي  المِلفــات المُهمَّ
ــانَ علــى اســتمرار التحالــف الوثيــق بيــن الرئيــس الســوري  أراد ظريــف الاطمئن
وطهــران، فــي ظــل تنامــي الحديــث فــي الأوســاط الدبلوماســية الإقليميّــة 
والدوليّــة، عــن شــروطٍ روســية وعربيــة فُرضــت عليــه ليبقــى فــي منصبــه، أبرزهــا 

ا)18(. ا وسياســيًّ الابتعــاد عــن إيــران عســكريَّ

خامسًــا: ســوريا ما بعد النتخابات الرئاسيّة
فــي النتيجــة، وتأسيسًــا علــى مــا ســبق مــن تطــورات فــي مِلــف الانتخابــات 
الســورية، يمكــن صياغــة المشــهد العــام لســوريا فــي الأيــام المقبلــة وَفــق 

الآتيــة: الاحتمــالات 
الحتمــال الأول: إعــادة انتخــاب الأســد رئيسًــا لولايــة رابعــة، وهــو الــذي بــات 
أقــرب للحــدوث علــى الرغــم من غياب الشــرعيّة السياســيّة والدســتورية، وغيابٌ 
كذلــك للشــرعية الدوليّــة مــن فقــدانٍ للمنافســة الحقيقيــة وعــدم التوصّــل إلــى 
أيّ تســوية أو تفاهمــات دوليّــة لإنهــاء أزمــة مســتمرّة منــذ نحــو عشــر ســنوات. 
بجانــب ذلــك وبتفحّــصٍ عــام للاتجــاه الســائد للانتخابــات الرئاســيّة الســورية 
العســكري  الانقــلاب  منــذ  الأســد  حافــظ  الأب  تنظيمهــا  علــى  دأب  والتــي 
الــذي قــادهُ إلــى الســلطة منــذ عــام 1971م حتّــى يومنــا هــذا لا يتــركُ لنــا أيّ 
مفاجــآت حــول كيفيــة انتهــاء الانتخابــات المقبلــة والتــي لــن تخــرُج عــن ســياق 

https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://www.elnashra.com/news/tag/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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ســابقاتها)19(، ناهيــك عن تعويــل بشــار الأســد علــى الغايــات الجيو-سياســيّة 
لــكلٍ مــن روســيا وإيــران، ولعبــه علــى المتناقضــات مــا بيــن الــروس وإيــران مــن 
ب بتغييــر  أجــل تقويــة موقفــه والحصــول علــى دعــمٍ روســيٍ أكبــر، وهــو مــا تســبَّ
النظــام فقــط،  الرئيــس وليــس  الحفــاظ علــى شــخصِ  الروســية فــي  الرؤيــة 
ــى نفوذهــم  ــا عل ــات المتحــدة وأوروب ــك مفاوضــة الولاي ــدون بذل ــروس يري فال
في ســوريا والشــرق الأوســط عبر بوابة تثبيت الأســد، ورغم التشــكيك الدولي 
بشــرعية الانتخابــات الســورية ورفــض نتائجهــا مســبقًا، فإنــه فــي الواقــع يمكــن 
ــات العامــة أقــرب  ــة للانتخاب ــة اســتنكار الــدول الغربيــة والمنظمــات الدوليّ رؤي
لـــلاستعراضات التفاوضيــة، ولــم يرافــق ذلــك أيّ خطــواتٍ عمليــة يمكــن البنــاءُ 
عليهــا فــي إجــراء الانتخابــات والقبــول بنتائجهــا. بــل يمكــن القــول: إنَّ المجتمــع 
ــرة فــي المِلــف الســوري تُــدرك جيــدًا  الدولــي ولا ســيّما بعــض الأطــراف المؤثِّ
أنَّ خِيــار إبقــاء الأســد فــي الســلطة هــو الخيــارُ الأمثــل والأنســب لســوريا مــا بعــد 
انتخابــات 2021م بغــضِّ النظــر عمــا يصــدُر عنهــا مــن بيانــات ومطالبــات رســمية 
بعــدم القبــول بنتائــج الانتخابــات الســورية، ولا ســيّما أنَّ العديــد مــن الــدول 
الأوروبيــة تخشــى تدفــق المزيــد مــن اللاجئيــن الســوريين؛ وبالتالــي لا يُســتبعد 
أن يدفعهــا ذلــك إلــى قبــول التصويــت الســوري علــى الرغــم مــن افتقارهــا إلــى 

الشــرعيّة.
شكل )1(: نتائج النتخابات الرئاسية في سوريا منذ 1970م وحتى 2014م

com.Reddit :المصدر
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ز هــذا الاحتمــال، فالــدول اللاعبــة في المشــهد  ومــا يجــري علــى أرض الواقــع عــزَّ
الراهــن تضــع مصالحهــا فــوق أيّ اعتبــار، فانتزعــت مفاتيــح القــرار الســيادي، 
دون اعتبــار لمســتقبل ســوريا، وســتمضي قُدُمًــا فــي إجــراء الانتخابــات كمــا 
هــو مخطــطٌ لهــا، وإعــلان فــوز بشــار الأســد رئيسًــا لمــدة ســبع ســنوات أخــرى؛ 
لإضفــاء شــرعية متجــددة للوجــود العســكري الروســي والإيرانــي علــى الأراضــي 
الســورية، وستســتمر ســوريا فــي كونهــا ســاحةً لحــرب الظــل بيــن إســرائيل وإيران 
بــؤر التوتــر لحيــن الانتهــاء مــن المفاوضــات  ووكلائهــا، مــع احتمــال تصعيــد 
النوويــة الجاريــة بيــن إيــران والولايــات المتحــدة، كمــا أنَّ إســرائيل نفســها لــم 
تحســم بعــد قرارهــا برحيــل بشــار الأســد، فمســألة تغييــر النظــام الســوري لا تقــع 
ضمــن أولوياتهــا، فــي ظــل توافــق رؤاهــا مــع الجانــب الروســي لإعــادة تأهيــل 

النظــام الحالــي للمرحلــة. 
فــي المقابــل، موقــف الولايــات المتحــدة لايــزال غامضًــا رغــم تعويلهــا علــى 
مبــدأ حقــوق الإنســان واحتــرام العقوبــات الدوليّــة المفروضــة إلاَّ أنَّ ســوريا، 
وبمعيــةٍ روســية وإيرانيــة، انتهكــت كل ذلــك ولــم تبــدِ أيَّ تحــركاتٍ حيــال ذلــك، 
فــي إشــارةٍ واضحــة إلــى رغبتهــا باســتمرار الوضــع الراهــن وبقائــه دون أيّ تغييــر.  
ــة نشِــطة بيــن مختلــف  وبالمــوازاة مــع مــا ســبق، يُلاحــظُ وجــود حركــة إقليميّ
والتركــي- التركي-المصــري،  الأمني-السياســي،  التواصــل  منهــا  الأطــراف؛ 
الســعودي، والمباحثــات الأمنيــة الســعودية-الإيرانية مــن جهــة، فضــلًا عــن 
جانــب  إلــى  هــذا  ثانيــة،  مــن جهــةٍ  عــن مباحثــات سعودية-ســورية  الحديــث 
تســريبات عــن لقــاءاتٍ بيــن مســؤولين إســرائيليين ومُمثّليــن عــن النظــام برعايــةٍ 
إعــادة  خانــة  فــي  تفســيرها  يمكــن  الإقليميّــة  التحــرّكات  هــذه  كل  روســية. 
ترتيــب الأوراق، وجمــع النقــاط بعــد وضــوح الاتجــاه العــام للانتخابــات الرئاســيّة 
الســورية، وإدراك جميــع الأطــراف أن خيــارَ إبقــاء الأســد فــي الســلطة هو الخيارُ 
الأمثــل والأنســب لســوريا مــا بعــد انتخابــات 2021م حمايــةً لمصالــح جميــع 
الأطــراف المتشــاركة والمتخاصمــة فــي إدارة المِلــف الإقليمــي وتوازُناتــه مــن 

خــلال إدارة المِلــف الســوري.
الحتمــال الثانــي: للانتخابــات الســورية ومســتقبل الرئيــس القــادم لســوريا هــو 
حين من غير بشار الأسد، إلاَّ أنَّ هذا الاحتمال يبدو غير مرجحٍ  انتخاب أحد المرشَّ
ــحين،  فــي المنظــور القريــب؛ نظــرًا لغيــاب تمثيــلٍ واضــحٍ وقــوي لهــؤلاء المرشَّ
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فعلــى الرغــم مــن ترشــح أحــد المعارضيــن الســوريين للانتخابــات الســورية، فــإنَّ 
ــي  ــات الت ــات عــن رفضهــا القاطــع للانتخاب ــل الانتخاب ــت قَب المعارضــة قــد أعلن
ــة، وَفــق تقديرهــا. فيمــا يمكــن اعتبــار  تــرى أنهــا لا تتماشــى والقــرارات الُأمميَّ
ترشــح شــخصيةٍ محســوبة علــى المعارضــة فــي الانتخابــات الرئاســيّة، نوعًــا مــن 

إضفــاء الشــرعية علــى الانتخابــات الرئاســيّة لا أكثــر.
الحتمال الثالث: يبدو ممكنًا ونابعًا عن الاحتمال الأول، وهو انتخاب الرئيس 
الســوري الحالــي بشــار الأســد لفتــرةٍ محــدودة ويعقبهــا إعــلان انتخابــات رئاســية 
وبرلمانيــة أخــرى اعتمــادًا علــى مصالــح الأطــراف الأخــرى، وكذلــك اعتمــادًا 
ات الأوضــاع السياســيّة والعســكريّة داخــل ســوريا، كالتوصّــل إلــى  علــى مســتجدَّ
توافــق دولــي لتســريع عمــل اللجنــة الدســتورية، أو اســتئنافٍ للعمليــات القتالية 
بيــن الأطــراف المتنازعــة فــي ســوريا. فالنظــام الســوري الفاقــد لســلطة اتخــاذ 
القــرار، ســيلتزمُ مجبــرًا بشــرط بقائــه مظهــرًا لسُــلطة بــلا ســيادة، حتّــى تتوافــق 
مصلحــة الأطــراف المتنازعــة فــي الشــرق الأوســط علــى إنهــاء دوره، وهــذه 
حقيقــةٌ إســتراتيجية يعرفهــا الرئيــس بشــار الأســد العائــد إلــى مركبــة انتخابــاتٍ 

رئاســية لا يجــرُؤ فيهــا علــى تخطّــي حدودهــا الحمــراء.
خلاصة 

ســواءٌ أُجريَــت الانتخابــات الرئاســيّة الســورية أم لــم تُجــرَ فليــس فــي الإمــكان 
توقّــع أيّ جديــد فــي ســوريا، فالمشــهد العــام يوحــي بمــا هــو لصالــح النظــام 
الســوري فــي هــذه الانتخابــات، فهــو يســيطر علــى مناطــقَ أوســع مــن البــلاد 
مقارنــةً بانتخابــات عــام 2014م. كمــا أنــه تحــرّر، بمســاعدة الــروس والإيرانييــن، 
مــن العديــد مــن المهــدّدات الداخليــة والخارجيــة، وســاعدته علــى الالتفــاف 
والمماطلــة فــي تنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي. كمــا ســاعدته علــى 
ــك  تجــاوز العقوبــات الدوليّــة وانتهــاك قانــون قيصــر، فــي تمهيــدٍ واضــح لتمسُّ
النظــام الحالــي بالســلطة وخدمــة المصالــح الإســتراتيجية لباقــي الأطــراف 
الفاعلــة فــي المِلــف الســوري، فيمــا عجــز المجتمــع الدولــي عــن إخــراج النظــام 

الحالــي مــن ســيطرته والتوصّــل إلــى حــلٍ مــرضٍ للأزمــة الســورية. 
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